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أركانھا وشروطھا. - التوبة النصوح    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أركانھا وشروطھا. -التوبة النصوح  - 09الحلقة :  - منھج التائبین 

2001 -12-05  

  مقدمة :

  الأستاذ زیاد :

بسم الله والحمد � ، بسم الله خیر الأسماء ، بسم الله الذي لا یضر مع اسمھ داء ، بسم الله الذي لا یضر   

اسمھ شيء في الأرض ولا في السماء ، وھو السمیع العلیم ، بسم الله نستفتح بالذي ھو خیر ، ربنا مع 

  علیك توكلنا وإلیك أنبنا وإلیك المصیر .

إخوة الإیمان والإسلام ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، نحییكم في مستھل حلقة جدیدة من برنامجنا  

لدكتور محمد راتب النابلسي ، أھلاً ومرحباً بكم ، والسلام علیكم ورحمة منھج التائبین ، أرحب بفضیلة ا

  الله وبركاتھ .

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  الأستاذ زیاد :

وصلنا إلى الحدیث عن التوبة النصوح الصادقة ، كیف تعرفون التوبة النصوح ؟ ما ھي أركانھا ؟ ما  

  ھي شروطھا ؟

  بة النصوح ھي التوبة التي لا رجوع عنھا :التو

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

التوبة النصوح ھي التوبة التي لا رجوع عنھا ، والتوبة الأولى ھي أھون توبة على المذنب ، كأن  

لذي كان بینھ وبین الله یھتك في ثانیة ، وكأن الله عز وجل یلقي في روعھ أنھ غفر لھ ، وأنھ الحجاب ا

قبل ، وكأن أحمالاً كالجبال أزیحت عن كاھلھ ، ذلك أن الإنسان حینما یسأل الله قبول التوبة یجیبھ الله 

قد قبلت ، وقد ورد في  عز وجل بقبولھا ، یقول : یا رب لقد تبت إلیك ، یقول الله تعالى: عبدي وأنا
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بعض الآثار أن الله عز وجل یخاطب بعض أنبیائھ یقول : یا داود لو یعلم المعرضون انتظاري لھم ، 

وشوقي إلى ترك معاصیھم لتقطعت أوصالھم من حبي وماتوا شوقاً إلي ، ھذه إرادتي بالمعرضین فكیف 

  بالمقبلین ؟

  الأستاذ زیاد :

  باده .سبحان الله ، وھو الغني عن ع 

  الدكتور راتب :

حینما ناجى أحد العارفین ربھ قال : یا رب ، إذا كانت رحمتك بمن قال : أنا ربكم الأعلى فرعون ، ألم  

  یقل الله : 

  ﴿ اذْھَباَ إِلىَ فرِْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ * فَقوُلاَ لھَُ قوَْلاً لَینِّاً ﴾

  ] 44- 43[ سورة طھ : 

إذا كانت رحمتك بمن قال : أنا ربكم الأعلى ، فكیف رحمتك بمن قال :  أحد العارفین یقول : یا رب ، 

سبحان ربي الأعلى ؟ وإذا كانت رحمتك بمن قال : ما علمت لكم من إلھ غیري ، فكیف رحمتك بمن 

  قال : لا إلھ إلا الله ؟ 

ً كلھم خ  طایا المذنب التوبة النصوح من ثمارھا الیانعة أن الله ینسي بقاع الأرض والملائكة جمیعا

، إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى منادٍ في السماوات والأرض أن ھنئوا فلاناً فقد اصطلح مع وذنوبھ

  الله .

  التوبة النصوح ھي عرس المؤمن :

والله أخ زیاد ، أنا أشعر أن التوبة النصوح ھي عرس المؤمن ، یوم الفرحة الكبرى ، أنھ فتح مع الله  

ن ھذا الماضي كلھ أصبح في طي النسیان ، لو جئتني بملء السماوات والأرض خطایا صفحة جدیدة ، أ

  غفرتھا لك ولا أبالي . 

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ ﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ ﴾الْغَ    فوُرُ الرَّ

  ] 53[ سورة الزمر : 

  مھما یكن ذنبك كبیراً فرحمة الله أوسع من ذنبك ، ألم یقل الله عز وجل :  

  ﴿ وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾

  ] 156[ سورة الأعراف : 
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قبل عبد تألم أشد الألم من ذنبھ ، ثم عقد العزم على ألا یعود فالتوبة النصوح ھي التوبة التي تعقد من  

لمثل ھذا الذنب مادام حیاً ، ھذه التوبة النصوح تشعر التائب أن جبالاً كانت جاثمة على صدره وأزیحت 

عنھ ، ولا أدل على ذلك من تصویر النبي صلى الله علیھ وسلم ، وكان علیھ الصلاة والسلام سید البیان 

في الجامعة أن أعلى نص في اللغة العربیة القرآن الكریم ویلیھ الحدیث الشریف ، وقد قال علیھ  ، تعلمنا

  الصلاة والسلام : 

  (( أنا أفصح العرب بَیْد أني من قریش ))

  [الطبراني عن أبي سعید الخدري]

  وھذا أسلوب رائع في البلاغة ، تأكید المدیح بما یشبھ الذم . 

  التوبة النصوح توبة في الأعماق یسبقھا ندم شدید وتتبعھا سعادة لا توصف :

ً یركب ناقة علیھا طعامھ وشرابھ ، فلما أدركھ التعب جلس   النبي علیھ الصلاة والسلام صوّر أعرابیا

 لیستریح ، أفاق فلم یجد الناقة ، فأیقن بالھلاك ، فصار یبكي حتى أخذتھ سنة من النوم ، فأفاق فرأى

  الناقة فاختل توازنھ فقال : یا رب أنا ربك وأنت عبدي .

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ :     عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ أنََّ رَسوُلَ �َّ

ُ أشََدُّ فرََحًا بتِوَْبةَِ عَبْدِهِ حِینَ یَتوُبُ إلِیَْھِ مِنْ أحََدِكُمْ كَانَ عَلىَ رَاحِلتَھِِ بِ  أرَْضِ فلاََةٍ، فاَنْفلََتتَْ مِنْھُ ، (( َ�َّ

ھِ ، فَبیَْناَ ھُوَ وَعَلیَْھَا طَعَامُھُ وَشَرَابھُُ ، فأَیَسَِ مِنْھَا ، فَأتَىَ شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِھَّا ، قدَْ أیَسَِ مِنْ رَاحِلتَِ 

  . قاَلَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّھُمَّ أنَْتَ عَبْدِي وَأنَاَ رَبُّكَ )) كَذَلِكَ إِذَا ھُوَ بھَِا قَائمَِةً عِنْدَهُ فأَخََذَ بخِِطَامِھَا ، ثمَُّ 

  [مسلم عن أنس بن مالك]

َ مِنْ شِدَّةِ الْفرََحِ ، فالتوبة النصوح توبة في الأعماق ، ویسبقھا ن  دم شدید ، وتتبعھا سعادة لا أخَْطَأ

قول ابن القیم رحمھ الله تعالى: " ما الظن ، ومن ألطف ما قالھ العلماء في التوبة النصوح توصف

ً شدیداً أسره عدوك ، وحال بینك وبینھ ، وأنت  تعلم أن العدو سیسومھ سوء بمحبوب لك تحبھ حبا

، ویعرضھ لأنواع الھلاك ، وأنت أولى بھ منھم ، وھو غرسك وتربیتك، ثم إنھ انفلت من عدوه ، العذاب

لا وھو على بابك یتملقك ویطربك ویستعینك ویمرغ خدیھ على ووافاك على غیر میعاد ، فلم یفاجئك إ

تراب أعتابك ، فكیف یكون فرحك بھ ، وقد اختصصتھ لنفسك ، ورضیتھ لقربك ، وآثرتھ على سواه ؟ 

ولست الذي أوجدتھ ، وخلقتھ ، وأسبغت علیھ نعمك، والله عز وجل ھو الذي أوجد عبده ، وخلقھ ، 

و یحب أن یتمھا علیھ ، فیصیر مظھراً لنعمھ ، قابلاً لھا ، شاكراً لھا ، وكونھ ، وأسبغ علیھ نعمھ ، وھ

  محباً لولیھا ، مطیعاً لھ ، عابداً لھ ، معادیاً لعدوه ، مبغضاً لھ ، عاصیاً لھ " .
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  ھذا كلام طیب حول ما ینبغي أن نعلمھ عن ذات الله عز وجل حینما یتوب عبده المؤمن إلیھ .  

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَ     ةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ �َّ

ُ أفَْرَحُ بِتوَْبَةِ أحََدِكُمْ مِنْ أحََدِكُمْ بِضَالَّتھِِ إِذَا وَجَدَھَا )) َّ�َ ))  

  [الترمذي عن أبي ھریرة ]

  خصائص التوبة العلم والحال والعمل :

كاھا أحد العلماء قال : رأى في بعض سكك المدینة باباً قد ینبغي أن أضیف إلى ھذا الموضوع حكایة ح 

فتُح ، وخرج منھ صبي ، یستغیث ویبكي ، وأمھ خلفھ تطرده حتى خرج ، فأغلقت الباب في وجھھ 

ودخلت ، فذھب الصبي غیر بعید ، ثم وقف مفكراً ، فلم یجد لھ مأوى غیر البیت الذي أخرج منھ ، ولا 

ً ، فتوسده ، ووضع خده على من یأویھ غیر والدتھ ، فرج ً ، فوجد الباب مرتجا ع مكسور القلب حزینا

علیھ ، والتزمتھ مت نفسھا عتبة الباب ، ونام ، فخرجت أمھ فلما رأتھ على تلك الحال لم تملك أن ر

، وتبكي ، وتقول : یا ولدي ، أین تذھب عني ؟ ومن یأویك سواي ؟ ألم أقل لك لا تخالفني ؟ ولا تقبلّھ

ي بمعصیتك لي على خلاف ما جبلت علیھ من الرحمة بك والشفقة علیك ، وإرادة الخیر لك ، ثم تحملن

أخذتھ ودخلت ، فتأمل قول الأم : لا تحملني بمعصیتك لي على خلاف ما جبلت علیھ من الرحمة 

  والشفقة ، وتأمل قول النبي صلى الله علیھ وسلم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : 

ُ بِأرَْ  (( كُنَّا مَعَ  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ بَعْضِ غَزَوَاتھِِ فمََرَّ بِقوَْمٍ فقَاَلَ : أوََ لَیسَْ �َّ حَمَ بعِِبَادِهِ رَسُولِ �َّ

  مِنَ الأْمُِّ بوَِلَدِھَا . . . ))

  [ابن ماجھ عن ابن عمر]

كل شيء ؟ شيء متعلق بھذا وأین تقع رحمة الأم من رحمة الله عز وجل الذي وسعت رحمتھ  

الموضوع ، ھو أن الذي یرضي الله عز وجل أن نبادر سریعاً إلى التوبة النصوح ، ولعلي أذكر الإخوة 

أعمق وأمتن وأقوى كان الندم  المستمعین بأن خصائص التوبة العلم والحال والعمل ، فكلما كان العلم

وأطول أمداً ، فالتوبة النصوح سھلة جداً ، ولكن العبرة  ، وكلما كان الندم أشد كانت التوبة أكثر متانةأشد

أن یثبت الإنسان علیھا ، وسھل جداً في كل مجالات الحیاة أن تصل إلى شيء ، ولكن البطولة أن تبقى 

فیھ ، سھل أن تصل إلى القمة ، ولكن البطولة أن تبقى في القمة ، سھل أن تنجح ولكن البطولة أن تبقى 

  أكرر : إن أھون توبة للإنسان أول توبة .ناجحاً ، وأعید و

  الأستاذ زیاد :

  ھل ھناك توبة ثانیة ؟ 
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  التوبة النصوح أساسھا المتابعة والثبات :

  الدكتور راتب :

حینما یقع في الذنب نفسھ كأنھ نقض التوبة ، عندئذ یجد صعوبات في أن یتوب ثانیة ، أنا أنصح الإخوة  

، وح بطولتھ لا في عقد العزم علیھاامج أنھ إذا عقد العزم على التوبة النصالكرام من یتابعنا في ھذا البرن

بل في متابعتھا وفي الاستمرار علیھا ، ما من حاج یذھب إلى بیت الله الحرام وحینما یقترب من الحجر 

، الأسود یقول : عھداً لك یا رب على طاعتك ، فإذا عاد من الدیار المقدسة ، وعاد إلى ما كان علیھ 

  فكأنھ نقض ھذا العھد ، وكأن الله عز وجل یعتب على عباده المؤمنین حینما یقول : 

  ﴿وَمَا وَجَدْنَا لأِكَْثرَِھِمْ مِنْ عَھْدٍ وَإنِْ وَجَدْناَ أكَْثرََھُمْ لفََاسِقِینَ﴾

  ]102[ سورة الأعراف : 

الله یشعر بقوة من الله تمده ، ألم  فالتوبة النصوح أساسھا المتابعة ، أساسھا الثبات ، ومادام الإنسان مع 

  یقل الله عز وجل في سورة الفاتحة : 

  ﴿ إیَِّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نَسْتعَِینُ ﴾

  ] 5[ سورة الفاتحة: 

  ھذا النبي الكریم یوسف علیھ السلام ماذا قال :  

  ﴿ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھنَُّ أصَْبُ إِلیَْھِنَّ وَأكَنُْ مِنَ الْجَاھِلِینَ ﴾

  ] 33[ سورة یوسف 

معنى ذلك أن المؤمن إذا آمن با� الإیمان الصحیح ، وتاب إلى الله توبة نصوحاً ینبغي أن یبقى مفتقراً  

ھناك الكثیر من المؤمنین الذین لا یعدون ولا  إلى الله بأن یمده بقوة یثبت بھا على ھذه التوبة ، لأن

  یحصون تابوا ونقضوا التوبة ، فما كان لھم عند الله من عھد .

  الأستاذ زیاد :

سؤالي ھنا فضیلة الشیخ دكتور محمد راتب النابلسي : ھل یتوب المرء من ذنب بعینھ ؟ أم أنھ یتوب  

  عن معصیة الله سبحانھ وتعالى ؟

  على المشاححة بینما حقوق الله مبنیة على المسامحة :حقوق العباد مبنیة 

  الدكتور راتب :

إذا كان سالكاً طریق الإیمان ، وزلت قدمھ في موضوع محدد یتوب من ھذا الذنب بالذات ، أما إذا كان  

یشرد شارداً عن الله في الأصل فھذا الإنسان یحتاج إلى توبة عامة عن كل ما نھى الله عنھ ، ھناك من 

عن الله شروداً كثیراً ، فإذا أراد أن یتوب ینبغي أن یتوب عن كل معصیة من دون تحدید ، أن یلتزم أمر 
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الله وبابھ ، أما إذا كان سالكاً طریق الإیمان وزلت قدمھ في موضوع محدد یمكن أن یتوب من ھذا الذنب 

  بالذات .

  الأستاذ زیاد :

ً من أركان التوبة ما كان ب  ین المرء وأخیھ الإنسان من حقوق یجب أن یؤدیھا لھ ، أو أن نذكر أیضا

  یتسامح مع ھذا الإنسان .

  الدكتور راتب :

حینما تحدثنا في حلقة سابقة عن أن من أركان التوبة العلم والحال والعمل ، فالعمل وزعناه إلى ثلاثة  

نھ في الحاضر ، وإصلاح ما أبواب : عقد العزم على ألا یفعل ھذا الذنب في المستقبل ، والإقلاع ع

مضى ، إصلاح ما مضى أن تؤدي الحقوق إلى أصحابھا ، ذلك لأن حقوق العباد مبنیة على المشاححة ، 

  بینما حقوق الله مبنیة على المسامحة .

  خاتمة وتودیع :

  الأستاذ زیاد :

الشیخ الدكتور محمد نتابع غداً بإذن الله تعالى الحدیث عن التوبة النصوح الصادقة ، أشكركم فضیلة  

راتب النابلسي ، وأشكر الإخوة المستمعین لحسن إصغائھم ومتابعتھم ، حتى الملتقى لكم التحیة ، السلام 

  علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

 


